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 أ.د. أسراء مهدي مزبان                                 شذى غالب حسن-الباحثة

 كلية التربية للعلوم الانسانية -جامعة واسط

The economic factor and its impact on the snitching in the Marine 

Mamaleek state (   -   h) 

 ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى بيان الأثر الواضح 
للعامل الاقتصادي، وكونه سبب مهم وبارز 
للوشاية عن طريق ذكر مجموعة من 
 الشخصيات التي وقعت عليها الوشاية وكان
نْ  دافعها الاقوى والابرز هو هذا العامل، وا 
جاءت دوافع اخرى معه عرضاً، فقد كان 

يتخذ الواشي هذا العامل سبباً وذريعةً للإيقاع 
بالموشى به، وكذلك يهدف البحث إلى بيان 
أثر الوشاية على النظام الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي في دولة المماليك 

 هـ(.464 – 846البحرية )
العامل الاقتصادي، الكلمات المفتاحيةّ: 

 الوشاية، دولة المماليك البحرية

 
Summary 
This research aims to show the 
clear impact of the economic 
factor, and that it is an important 
and prominent cause of snitching 
by mentioning a group of 
personalities who were snitched 
and whose strongest and most 
prominent motive was this factor 
and if other motives came 

accidentally with him, the snitcher 
used this factor as a reason and 
an excuse to entrap the man who 
told about him, as well as that, 
the research aims to show the 
impact of snitching on the social, 
political and economic system on 
the Marine Mamaleek state 
(   -    h).  
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 المقدّمة
لعبت الأسباب الاقتصادية دوراً كبيراً في 
وقوع الوشاية والسعي بالشخص الموشى به 
إلى السلطات الحاكمة والقضاء في سبيل 
ردعه أو معاقبته أو مصادرة أمواله للحفاظ 
نّ الدولة  على الأمن العام للدولة خاصة وا 

أخذت تموج بالحركة وتزدهر  المملوكية
بالنشاط الاقتصادي، وسوف نشير إلى 
بعض الوشايات التي وقعت نتيجة لتلك 

 الأسباب في دولة المماليك البحرية. 
الوشايات التي وقعت على بعض 
الشخصيات والتي كان سببها العامل 

 الاقتصاديّ: 
قد أوقعت حبال الوشاية بالأمراء سيف الدِّين 

، وشمس (2)عز الدِّين الدمياطي، و (1)الرشيدي
فقد أوشى بهم الى السلطان  (3)الدِّين البرلي

هـ( بعد أنّ 881بيبرس البندقداري عام )
أحسن إليهم، وفوض تدبير أمور المملكة إلى 
الرشيدي الذي اطلق يده في الدولة حتى 
أصبحت كلمته هي النافذة، فقد أنعم عليه 
، السلطان بالشيء الكثير من المرتبات

والاقطاعات الجليلة، إلّا إنّه تمادى بتصرفاته 
في كل شيء حتى تناسى نفسه وأقبل على 
شرب الخمر واللهو والبذخ، فنّم به إلى 
السلطان إنّ نيته قد فسدت ووقعت منه 
بعض الأمور التي لا تسر فغضب السلطان 
منه واقام عليه العيون التي تراقب منه كل ما 

نّه يباطن الملك يجري، فبلغ السلطان من إ

المغيث بالكرك ويستحثه بأن لا يسلم نفسه 
للسلطان كما أوشي للسلطان بأنّه سعى 
للمبادرة بالاستيلاء على الكرك، فحذره 
السلطان ورسم باعتقاله كما اعتقل الامير 
عز الدِّين الدمياطي وسيف الدِّين البرلي، 
بسبب انعامه عليهما وعطائه الزائد، إلّا أنّ 

بيرهما أوقع بهما وتم حبسهم جميعاً سوء تد
 .(4)في قلعة الجبل

نلاحظ الاندماج الواضح في الاسباب 
الاقتصادية والسياسية للوشاية، فقد حاول 
الوشاة تنبيه السلطان إلى سوء تدبير الامراء 
واستحواذهم على الاقطاعات وانغمار 
بعضهم بملذاته واسرافه باللهو وشرب الخمر، 

، كما كان فيها تنبيه لدوافع اقتصادية
للسلطان لدوافع سياسية، منها محاولة 
الرشيدي التدخل في الامور السياسية بين 
السلطان بيرس وبين الملك المغيث، فضلًا 
 عن محاولة قيامه بالاستحواذ على الكرك.

ه( إنّ السلطان  846وحدث في سنة )
قد أطلق مبلغ الف دينار  (5)الملك السعيد

فأمتنع النائب الأمير على بعض السكة، 
في أطلاقها، فوقعت منافرة حادة  (8)كوندك

بين النائب والخاصّكية، فوشوا إلى السلطان 
بذلك وقد أصروا على عزله، وقد أمتنع الملك 
السعيد في أوّل الأمر ألّا إنّه عجز عن 

 . (4)تلافي مطلبهم، فرسم بعزله
يتضح من تلك الوشاية إنّ الخاصّكية كان 

ر المؤثر والفعال عند أساتيذهم، لهم الدو 
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خاصة بعد ما أطلق الملك السعيد لهم 
العطاء والأموال الكثيرة والاقطاعية التي 
أعلت من شأنهم وأطلقت لهم العنان للتدخل 

 في أمور الدولة.
كما أصابت عواقب الوشاية نائب السلطنة 
في دمشق عز الدِّين ايبك الحموي 

لذي أوشي ه(، ا895في عام )  (6)الظاهري
به إلى السلطان العادل بسوء إدارته لعمله 
وكثرة طمعه وتماديه في بسط يده في أخذ 
الأموال والمصانعات والاستثمارات من 
الناس، فرسم السلطان بعزله عن نيابة دمشق 
يقاع الحوطة على امواله وخيوله المسومة  وا 
واقمشته، إلّا إنّ الملك العادل رغم ذلك لم 

أنعم عليه بالأقطاع الذي كان يتخل عنه، بل 
الذي حلَّ  (9)تحت الأمير سيف الدِّين اغرلو
وبدخول   .(10)مَحله في الديار المصرية 

ه( كانت مصر مقسمة إلى أربعة 894سنة)
وعشرين قيراطاً، إذ قام الملك المنصور 

، أذ رسم (11)لاجين بالعمل بالروك الحسامي
ر السلطان للأمراء والجند عشرة قراريط وأم

في حال إذا اشتكى أحد الجنود أنّ يضاف 
له قيراطاً آخر، إلّا إنّ معظم الأمراء والجند 
تذمروا من ذلك، وممّا زاد الموقف توتراً هو 

نائب السلطنة والمتكلم  (12)الأمير منكوتمر
في هذا الأمر فقد قابح الأمراء، والجنود 
بأسلوبه المشين حتى كرهه العسكر وكثر 

خاصة بعد تفريق  دعاء الناس عليه
على الأمراء والجند وهم  (13)المثالات

متذمرون منها معلنين عدم الرضا قاصدين 
، إلّا إنّ الأمير (14)الوثوب على السلطان

منكوتمر وشى بهم إلى السلطان محرضاً اياه 
بالقبض على بعض الأمراء ومنهم الأمير 

رسالهم إلى  (15)اينبك الحموي وآخرين معه وا 
سل بالقبض على نائب الشام السجن كما وأر 
ألّا إنّه تنبه إلى ذلك وهرب  (18)الأمير قبجق

مع مجموعة من  (14)إلى عند القان غازان
 (16)الأمراء منهم بكتمر الابو بكري

، ويعدّ المؤرخ المقريزي (19)وبزلار
، والمؤرخ ابن تغري (20)ه(645)

أنّ هذا الروك كان سبباً  (21)ه(644بردي)
ولة المملوكية ومن ثم مباشراٍ في إضعاف الد

زوالها، بسبب ما أصاب الجيش المملوكي 
، وثمة أسباب يجب (22)من ضعف وتفكك

توضيحها كانت سبباً في هذا الوشاية نذكر 
 -منها:

حالة السخط والحنق التي أصابت الجند  -1
والأمراء، بسب توزيع المثالات عليهم من 
قبل النائب منكوتمر الذي إبتعد كل البعد 

العدالة، ممّا أثار خوف منكومتر عن تطبيق 
من تكاتف الأمراء والجند الشجعان للنيل منه 
نّهم قاموا برمي مثالاتهم عليه بسبب  خاصة وا 

 عدم رضاهم عنها. 
هدد الجند بالانقطاع عن الخدمة   -2

مع الأمراء أو  السلطانية والذهاب للعمل
البقاء من دون عمل، ممّا أثار غضب 
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ربهم، ووشي بهم منكوتمر فأمر الحجاب بض
 إلى السلطان لينال منهم.

ويضاف أمر آخر وهو الفتنة التي   -3
وقعت بين الأمراء والجند فمنهم من سعد 
بمثاله ومنهم من أصابه الضجر والشقاء، 
ممّا أدى بالنائب منكوتمر للنّم بهم للسلطان 

 لاجين لتفادي هذه الفتنة.
واستقل اشار بيبرس الدوادار قائلا: "  -4

بالنيابة واظهر العظمة منكوتمر 
والمهابة..... وسلم اليه استاذه القيادة 
ووكل اليه تدبير البلاد والعباد فبسط يده 

وهذا  (23)"ولسانه وقلمه واحتجن الاموال...
إنّ دّل على شيء إنّما يدّل على حالة التكبر 
والتعجب والتجبر واستصغار الناس، فقام 

ن حفاظاً بالوشاية بالأمراء والجند إلى السلطا
 على رتبته ومنصبه.

حبّ الذات والثروة قد دفعت بالنائب   -5
منكوتمر بالوشاية بالأمراء والجند إلى 
نّه ملك من الاقطاعات  السلطان، خاصة وا 

 ما فاق عن الحدّ .
كما وقع في شباك الوشاية الوزير ناصر 

، فقد أوشي به إلى الأمير (24)الدين الشيخي
ام ) سلار عند عودته من الحجاز ع

ه(، بأنّ ناصر الدِّين تحدث للسلطان 403
الناصر محمّد وأسر له أشياء، وقدم له الفي 
دينار كان السلطان بحاجتها لشراء الهدايا 

، كما نّم إليه بان الشيخي جسر (25)لحرمه
الملك الناصر على بعض الامور التي لم 

تخطر على ذهنه عندما كان تحت حجر 
السلطان الأميرين سلار وبيبرس، وأن 

الناصر محمّد تقرب إليه كثيراً وكان يطلبه 
إليه كل ما يحتاج شيئاً، فقرر الأميران الحط 
من قدره، والقبض عليه وسجنه ومصادرة 
جميع موجوداته مع إيقاع أشد العقوبات في 
حقه التي أودت بحياته في ذي القعدة سنة ) 

 .(28)ه( 404
 ،(24)ولم يسلم من خطر الوشاية شاد العمائر

، فقد أُوشي (26)الأمير شمس الدِّين أقسنقر
هـ( من إنّ جميع ما يملك من 425به عام ) 

عمائر وأملاك جديدة كان يأخذها من أرباب 
الصنائع وأموال الأسرى، فقرر عليه مالًا اُلزم 
به، إلّا إنّ شفاعة الأمير قوصون به أنقذته 
من العقوبة وأفُرج عنه، وتم إخراجه إلى بلاد 

 .(29)الشام
 (30)وفي وشاية أخرى أوقعت الأمير بكتوت

ه( عندما قام بكتوت ببناء جسر 411سنة )
من أمواله الخاصة وحتى أتم بناءه بعد ثلاثة 

بنيت بالحجر  (31)أشهر مقيماً عليه قنطرة 
، وقد (33)، وخاناً (32)الكلسي، وبناء حانوتاً 

ابتناه بعناية إذ أستخدم الرصاص في أساسه 
ستين الف دينار، ألّا أنّ وبلغت نفقته عليه 

شجاراً وقع ما بين الأمير بكتوت وبين 
صهره، فوشى به صهره إلى السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون وأخذ يغريه بأموال 
بكتوت، حتى رسم بأنّ تكتب عليه أوراقاً من 

 (34)قبل أمين الملك عبد الله ابن الغنام 
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بمبلغ من المال قدره  (35)مستوفي الدولة
ة الف دينار وعزل، وطلب  منه أنّ أربعمائ

يحضر إلى القاهرة، وقد تم قراءة الأوراق 
قبلوا الارض بين يدي عليه، فأجاب قائلا : "

مولانا السلطان وعرفوه عن مملوكه إنّ كان 
نّ كان غير  راضياً عنه فكل ما كتب كذب وا 

، إلّا إنّه (38)"راضٍ فكل ما كتب صحيح
ة عند سفره أصابته وعكة صحية ووافته المني

ه( فتم مصادرة أمواله 411إلى القاهرة سنة )
 .(34)التي بلغت من الكثرة من قبل السلطان

يبدو إنّ الخلافات العائلية كانت دافعاً وراء 
هذا الوشاية والقيام بها، وربما يكون الحسد 
وما يرافقه من غلّ في ذلك، فقد دفع ذلك 
صهر الأمير بكتوب حتى نّم به إلى 

سباب اقتصادية، مع إنّه كان السلطان لأ
يملك الأموال الكثيرة، والاملاك حتى تمكن 
من بناء ذلك الجسر المتين وما لحق به من 
الحانوت والخان، سعياً منه لأغراء السلطان 
بمصادرة أمواله والاستحواذ على حواصله، 
وربما كانت هذه الوشاية دافعها التقرب من 

صب السلطان من أجل الحصول على المن
أو المال والإنعام، أو لترغيب السلطان 
باستحصال الأموال من بكتوت لرفد وتمويل 

 خزانة الدولة. 
ويمكن عدّ هذه الوشاية من الوشايات ذات 
الأسباب والنتائج السلبية، لكونها نتجت عن 
الحسد والغلّ الناجم عن الصراعات العائلية، 
ولم تقدم هذه الوشاية النتائج المنشودة على 

الصعيد الاقتصادي لدولة المماليك البحرية، 
يمكن أنّ نستنتج  منه أيضاً إنّ الوشاية 
لعبت دوراً بارزاً في عزل بعض من موظفي 
ن كانوا يتصفون بالنزاهة، فقد ذكر  الدولة وا 
ابن تغري بردي عن الأمير بكتوت قائلًا: 

كان من أعيان الأمراء وأجلهم وكرمائهم "
، (36)"العقل والمروءةوشجعانهم مع الذكاء و 

إلّا إنّ ذلك كله لم يغير شيئاً من تلك الوشاية 
التي آلت به إلى العزل والمطالبة بأمواله 
التي صودرت بعد وفاته، فقد أوغر الوشاة 
صدور السلاطين وزينوا لهم أخذ أمواله، 

 وحواصله الكثيرة، وتمّت مصادرتها.
ومن بين من تعرض للوشاية هو أحد مماليك 

طان الناصر محمد بن قلاوون وهو السل
شاب ذو خلقة حسنة اعجب به السلطان، إلّا 
إنّه كان في وجهه أثر شبيها بضربة سيف، 
وقد جذب ذلك أنظار السلطان وهو يناوله 
مثالًا بإقطاع مناسباً له، فسأله السلطان 

في إي مصاف وقع في وجهك هذا قائلًا: "
السيف؟ فقال يا خوند: هذا ما هو أثر 

نّما وقعت من سلم فصار في س يف، وا 
وقد تركه السلطان  (39)"وجهي هذا الاثر....

وشى  (40)متبسماً، إلّا إنّ ناظر الجيش الفخر
إلى السلطان بأنّ هذا الشاب لا يصلح له ما 
منحته اياه، إلّا إنّ السلطان الملك الناصر 

"قد صدقني وقال الحق، وقد اخذ قال: 
لمصاف رزقه، فلو قال: " اصبت في ا

وانصرف  (41)الفلاني من كان يكذبه!"
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الشاب بما كتب له من إقطاع والسلطان 
 .(42)راضٍ عنه

ولقد وشى ناظر الخاص النشو بابن  
، إذ دخل النشو على السلطان (43)الجيعان

"إنّ ابن الجيعان اخرج الليلة ونّم إليه قائلا: 
صندوق فيه خمسة الاف دينار واعزل منه 

بها ويرافع إلى أن  (44)ثلاثة الاف يبرطل
يباشر نظر الخاص وقد تاخرت الفي دينار 

، وقد ابلغ (45)شالها في الصندوق ..."
السلطان بأن هذا الخبر مؤكد وصل إليه من 
أحدى النساء في بيت ابن الجيعان فرسم 

بأن يقبض  (48)السلطان إزاء ذلك إلى اللؤلؤ
على ابن الجيعان وأولاده وأخوته وأنّ يصادر 

 .(44)وجوداتهبيته وم
من اللافت للانتباه في هذه الرواية تداخل  

الوشايات فيها، فالظاهر إنّ الوشاية أصبحت 
تلعب دورها في تغيير مجرى الأحداث في 
داخل المجتمع المملوكي، فقد وشت أحدى 
النساء بابن الجيعان إلى النشو وربما كانت 
وشايتها له مقابل مكافئة، كما وقد وشى 

بان الجيعان للسلطان لغرض النشو بدوره 
النيل منه ومعاقبته وتعود هذه الوشاية 

  -لأسباب لعدة نذكر منها :
تجسس النشو على بيوت كبار رجال  -1

الدولة والكتاب عن طريق اتخاذه الكثير من 
العجائز الدلالات اللواتي يبعن القماش للنساء 
ويصبرن عليهن إلى إجل تسديد المبلغ، فكان 

هذه يحاول الإيقاع بكل من النشو بسياسته 

 (46)ينافسه في جمع الأموال والمصادرات
وكان ابن الجيعان ممن يسعى إلى ذلك فكان 

 .(49)"العن من النشو"حسب قول اليوسفي: 
قصد النشو من هذه الوشاية بلوغ غايته   -2

وما كان قد تمناه من ابن الجيعان وأولاده 
فأستغل هذه الوقيعة وقام بمصادرة عدد كبير 

ن الذين أتخذ منهم موقفاً، وتغير خاطره م
منهم، فقد بلغ النشو إنّ أحد أبناء ابن 
الجيعان كان يسعى في نظر الجيش والابن 

كما بلغ  (50)الآخر سعى في نظر الخاص
النشو إنّ نساء أولاد ابن الجيعان ذكرن 
النشو بسوء، بسبب كثرة تعسفه، وظلمه 
 للرعية وقمن بالدعاء عليه بسبب طغيانه

، ممّا أدى إلى غضب النشو (51)وسوء سيرته
ورغبته في النيل من ابن الجيعان وأولاده عن 
طريق النّم بهم إلى السلطان حتى رسم 

 بالقبض عليهم وعلى أقاربهم.
ومن المؤكد إنّ النشو بوشايته هذه قد   -3

سعى إلى التقرب من السلطان والتزلف له 
د لكي يبقى تدبير أمور المملكة له وحده، فق

عرف عن كبار رجال الدولة المملوكية 
وأمراؤها سعيهم الدؤوب في سبيل كسب ود 

 السلاطين وثقتهم .
نستنج من ذلك إنّ الأسباب الاقتصادية كان 
لها الدور الاكبر في الوشاية بكل من تسول 
له نفسه بالتلاعب بأموال وممتلكات الدولة 
وأموال العوام من الناس، إلّا أنّ مثل هكذا 

يات ربما تكون في مصلحة الدولة، وهذا وشا
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من الجوانب الايجابية للوشاية، فهي من هذا 
المنظور يمكن عدّها من وسائل الضبط 
الاجتماعي، والرقابة الاجتماعية على موارد 
الدولة الاقتصادية، وربما تكون مثل هذه 
الوشاية لمصلحة الواشي نفسه، وغالباً كان 

راءات السريعة السلطان المملوكي يتخذ الإج
للتحقق من صحة الوشاية ثم أتخاذ ما 

 يناسبها من عقوبات. 
ومن الوشايات ذات الطابع الاقتصادي  

الوشاية التي قام بها النشو عندما نّم بأملاك 
الأمير اقبغا عبد الواحد  إلى السلطان 

هـ( عندما ذكر 440الناصر محمد في سنة )
للسلطان ما يمكن استحصاله من أموال 

لأمير اقبغا وأراضي ومرتبات ومتاجر، مع ا
وضع الرسوم على صناع العمائر وأرباب 
الوظائف السلطانية، واشياً له بالعمائر التي 
أقامها اقبغا له في بلاد الشام من ديوان 
السلطان، عدا ما كان يعمره في الديار 
المصرية، كما وشى للسلطان تفاصيل عن 

ر في بلاد ، الدوادا(52)أملاك الأمير طاجار
الشام سوى ما كان له في ديار مصر أيضاً، 

 .(53)فرسم السلطان بالقبض عليهما
يبدو واضحاً إنّ ما وصل إليه النشو من 
إسراف وبذخ وظلم في الرعية مع زيادة طلب 
السلطان منه، أدى ذلك إلى تخوفه من 

، فتراجع عن ظلمه للعامة، بأنّ (54)العجز
فرتب تلك  بادر للتعرض إلى أموال الخاص،

الوشايات الى السلطان املًا منه لاستحصال 

الأموال من خواص السلطان، ذكر ابن حجر 
وكان العسقلاني قائلًا عن الامير آقبغا: "

جبارا كثير الظلم، ثم صودر في دولة 
المنصور....والزم بِرَدِّ ما اغتصبه واحاطوا 
بموجوده الى ان اعوزه وجود مائة درهم من 

وقد يكون ما أتصف به الأمير ، (55)"ماله...
اقبغا من سوء السيرة واستحواذه على الأموال 

 دافعاً للوشاية به من قبل النشو.
هـ( كان 442أمّا الأمير قوصون ففي عام )  

قد أحتفل بسبب قدوم نائب الشام الطنبغا 
الصالحي فأكثر من الأنفاق والأنعام، وقام 

على  بفتح ذخيرة السلطنة، وقد بلغت انعاماته
ما فرقه من الأمراء والخاصّكية والعسكر 
ستمائة الف دينار فشاع عنه رغبته 
بالسلطنة، ممّا أثار ذلك مخاوف ايدغمش 
وأتباعه من تماديه في التحكم في الدولة 
فوشى به الى الخاصّكية وبعض القادة الكبار 
والعامة فهجمت العامة على إصطبل 

ته قوصون واستولوا على ممتلكاته وما حو 
من مقتنيات وتعرض للسلب والنهب تحت 
أعين الأمير ايدغمش ومماليكه، وبذلك فقد 
جرأ ايدغمش العامة على نهب ممتلكات 

كما تعرض  .(58)مدبر المملكة واصطبله
للوشاية كل من كان له صلة بالامير 
قوصون بمن فيهم قاضي القضاة حسام 

الذي أُتهم بتعاطي  (54)الدِّين الغوري الحنفي
، وهذا غير (56)يش وفعل المنكراتالحش
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مؤكد، والراجح إنّها وشايات كيدية بسبب 
 مواقفه السياسية. 

ه( وشى نواب البلاد الشاميّة 444في سنة )
بأنّه أطلق  (59)إلى السلطان بالأمير اق سنقر

يده بمنح الإقطاعات والأراضي والأرزاق إلى 
كل من قصده، حتى قصده الناس من كل 

هم الأراضي التي لا تعود قطر يسألونه منح
لشخص معيّن وكذلك سألوه الرواتب 

وحتى أقطاعات  (80)والأعمال ونيابة القلاع
فلم يكن يرد أحداً إذا سأله عن  (81)الحلقة

ليش تقطع ذلك فتغير وجهه ويجيب قائلًا: "
، فإذا حضر صاحب (82)"رزق الناس

الإقطاع الفعلي من سفر أو غياب بسبب 
تعافي وأراد أعادة  مرضه ثم عاد بعد أنّ 
قطاعه أجابه: " هذا أخذ اقطاعك ملكه وا 

، ممّا أدى بفعلته هذه إلى (83)"ونحن نعوضك
، (84)فساد الأوضاع خاصة في البلاد الشاميّة

فطلبه السلطان وكلمه في الأمر لكن دون 
كل من طلب مني طائل، قائلًا للسلطان: "

، إذ (85)"شيئا اعطيته وما ارد قلمي عن احد
أنّه كان يكتب بخطه على القصة يذكر ب

المقدمة إليه دون أنّ يعرف ما تحويه، وأتفق 
مع هذه الوشاية وشاية أخرى به للسلطان من 

إذ وشى  (88)قبل الأمير اق سنقر الناصري
به إلى السلطان بأنّه كان يراسل الملك 
نّ كافة كتب السلطان  الناصر أحمد خفية وا 

لك تصل إليه، فتم القبض عليه هو والم
نهاء أمرهما  الناصر أحمد مع حاشيته وا 

بسجن الأمير اق سنقر نائب السلطنة ثم 
، (84)مقتله ومقتل أخ السلطان الناصر أحمد

ويمكن ذكر أسباب عدة دفعت النواب، 
والأمير شمس الدِّين اق سنقر الناصري 
بالوشاية بالنائب اق سنقر السلاري الى 

 السلطان منها: 
كان السبب  الدافع الاقتصادي الذي -1

المباشر في هذه الوشاية، حرصاً من الوشاة 
على احتواء حالة الفوضى وفساد الاوضاع 
خاصة في البلاد الشامية بسبب منح الرواتب 
والإقطاعات والأراضي والأرزاق من دون 
مبرر وبشكل عشوائي، من دون تدقيق 
ودراية بالأمر ممّا دفع الوشاة للنّم به إلى 

التجاوزات على الأملاك  السلطان لإيقاف كل
العامة والخاصة التي قام بها اق سنقر 

 السلاري نائب السلطنة .
اشار المؤرخ ابن حبيب إلى الأمير اق   -2

"كان أميراً من أعيان سنقر السلاري قائلا: 
أرباب النفقة وأكابرها عنده رأفة ورحمة 
وحنو على أصحاب الحوائج وسيرته جيدة 

تناداً إلى صفاته ، واس(86)"ومباشرته مشكورة
هذه التي ذكرها ابن حبيب فربما لعب الحسد 
والغيرة دورهما للوشاية به للسلطان حتى حنق 

 عليه وحبسه ثم قتله في سجنه. 
ويمكن عدّ هذه الوشاية من الوشايات السلبية 
في مقدماتها ونتائجها، فالحسد والغيرة 
مقدمات سلبية في بعدها النفسي والاجتماعي 

البعد الديني، والنتائج السلبية ما فضلًا عن 
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أدى للحبس والقتل، فعلى الصعيد الفردي 
أثرت الوشاية على حياة الشخص الذي وشي 
به، وبهذا تبتعد هذه الوشاية عن أي بعد فيه 

 فائدة اقتصادية. 
بالتمعن جيداً بالرواية كان للتظلم،   -3

الذي أصاب أصحاب الإقطاعات والأراضي 
ائب السلاري، والتي التي تلاعب بها الن

منحها لغيرهم دوراً كبيراً بالوشاية به إلى 
السلطان وكبار الأمراء لما اصاب أصحاب 
هذه الأراضي من ظلم وجور وخسائر 
لأراضيهم وأملاكهم من دون أي تعويض 

 نالوه .
إنّ موالاة النائب السلاري للملك   -4

الناصر أحمد في الكرك زاد الأمور سوء، فقد 
 (89)الناصري أمير اخور دفع اق سنقر

بالوشاية به الى السلطان الملك الصالح بأنّه 
كان يباطنه ويطلعه على الكتب الصادرة من 
السلطان، وهذا دليل واضح على أنّ السلاري 
كان سبباً في فساد أحوال السلطنة ليس على 
الصعيد الاقتصادي فحسب بل شمل اموراً 

 اخرى. 
 ه( تعرض جماعة من448وفي عام ) 

اهالي مدينة قوص للوشاية فقد اوشى بهم  
وذُكر بأنّهم عثروا على خبية أموال ، فرسم 

 .(40)بمصادرتهم وأخذ اموالهم واملاكهم
كما وشى جماعة في نفس السنة، بأن ابنة 
الملك المظفر بيرس الجاشنكير وجد في 
دارها الواقعة في القاهرة خبية أموال، فرسم 

قامة، فلم يجدوا بالحفر في الدار نحو مقدار 
 .(41)شيئاً يذكر

والجدير بالذكر إنّ هناك وشايات أدت إلى 
زيادة المظالم في الديار المصرية مما أثر 
سلباً على واقع المجتمع المملوكي من 
الناحية الاقتصادية، فيذكر إنّ هناك 

 (43)من أراذل الناس يُدعى الفأر (42)مكاساً 
قرب أخذ يت (44)وكان من رسل الديوان المفرد
هـ( 482-452من السلطان الناصر حسن )

ويوشي له بما فيه أذى الناس وسوئهم حتى 
حظي عند السلطان حسن وجعله من 
خواصه فاستحدث الكثير من المظالم مما 
أدى إلى تذمر العوام وتغير خواطر الأمراء 
وكثرة الدعاء على السلطان بسبب ما 
أصابهم من مظالم حتى قام جماعة من 

على رأسهم طاز المنصوري بالوثوب الأمراء و 
على الملك الناصر حسن والقبض عليه 

دخاله إلى دور الحرم ، يبدو أنّ سوء (45)وا 
سيرة الفار وجشعه جعله يسعى إلى جمع 
الأموال وزيادة المصادرات في سبيل كسب 
ود السلطان من خلال توفير المبالغ الطائلة 

 للدولة.

نّ استبداد وبناءً على ذلك يمكن الاستنتاج بأ
السلاطين، وتصرفهم بالأموال العامة 
وتبذيرها على خواصهم من سلبيات الأمور 
التي غالباً ما تدفعهم إلى المصادرات، 
وفرض الضرائب وفسح المجال لكبار التجار 
والطامعين للتلاعب بأموال الناس والتضييق 
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عليهم ممّا يعود بالنتائج السلبية على الدولة، 
ر الذي يؤدي إلى إرباك والسلاطين الأم

، وقد أشار (48)الوضع الاقتصادي بشكل عام
أيام السلطان الناصر حسن المقريزي إلى "

قائلًا: "وكانت أيامه شديدة كثرت فيها 
 .(44)"المغارم بالنواحي

كما وقد نتج عن تلك الوشاية من قبل الفار 
للسلطان الناصر حسن أن لجأ السلطان إلى 

دة على إصدار ضرائب ومكوس جدي
معاملات الناس وعلى التجار في سبيل 
استحصال الأموال الكبيرة لتوفير إيرادات 
الدولة ممّا انعكس ذلك سلباً على المجتمع 
المملوكي الذي تعرض لكثير من المظالم 
ممّا دفعهم ذلك إلى الدعاء على السلطان 
وتحريض الأمراء على خلعه، فضلًا عن 

ير حتى تمكنه من الوزير منجك بشكل كب
كثرت شكاية الناس منه للسلطان والنّم عليه 
لسوء فعله، وكان منجك يعظم الفار كثيراً 

 .(46)"هذا أخيويقول: "

وطالما كثر سخط الناس من تمادي الفار 
الضامن عليهم إذ عَمد إلى زيادة المكوس 
نّ هذا المحتسب  والضرائب عليهم خاصة وا 

ى حت كان على علاقة متينة مع الوزير منجك
أشارت المصادر إلى أنه كان يهدي إلى 
كبار رجال الدولة أفخم الهدايا في سبيل 
توطينه في المناصب العليا في الدولة، ممّا 
دفع ذلك إلى وشاية الناس بالفار إلى 
بلاغه بالمظالم والمصادرات التي  السلطان وا 

كان يفرضها على الناس حتى رسم السلطان 
موال التي بضربة بالمقارع وأخذ منه الأ

صادرها، إذ قدر المال الذي خبأه بمائتين 
وقد ذَكر المؤرخ المقريزي  (49)ألف درهم،

أهلّ المحرم والناس في بلاء عظيم قائلًا: "
من فأر السقوف ضامن الجهات فإنه أحدث 
حوادث قبيحة في دار البطيخ ودار السمك 
وسائر المعاملات وزاد في ضرائب 

 .(60)"المكوس...

بالذكر أن معظم سلاطين  ومن الجدير
المماليك كان كلما تسلطن منهم أحد يقوم 
بإجراء تعديلات بالضرائب والمكوس بحسب 
ما تمليه مصلحته وحسب ظروف الدولة 
حداثها وما تمر به من أزمات في عهده،  وا 
فبعضهم كان يقوم بإلغاء مجموعة من 
الضرائب، والمكوس التي كانت تجبى في 

ي محاولة منه للتقرب عهد من تسلطن قبله ف
إلى نفوس الرعية، إلّا أنه ما إن اطمأن إلى 
تثبيت إقدامه على عرش السلطنة حتى يبدأ 
استبداده وجشعه فيعيد الكثير ممّا ألغاه من 

، (61)المكوس والضرائب مع الزيادة عليها
وهنا لا بدَّ من بيان أسباب تلك الوشاية عن 

 طريق نقاط عدة: 
ضب التي أصابت حالة التذمر والغ -1

الناس من جراء ثقل الضرائب، والمكوس 
التي فرضت عليهم والتي أخذ الفار الضامن 
 يستبد بهم، ويستغل نفوذه في الدولة ضدهم.
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مكر ودهاء الفار الضامن واستخدامه  -2
الحيل المتعددة للتقرب من السلطان عن 
طريق الوشاية له باستحداث الكثير من 

رض القيود والمكوس المظالم على الرعية وف
عليهم ممّا ولد حالة السخط والغضب ضده 
من قبل الناس والوشاية به إلى السلطان 
لقمعه وردعه بدليل أن السلطان أمر بالقبض 

 .(62)عليه وضربه بالمقارع ومصادرته
يمكن أنّ نستنتج من ذلك، إنّ الوشاية 
لأسباب اقتصادية تحمل في طياتها أموراً 

، أنها تحمل في فالأولىية سلبية وأخرى إيجاب
طياتها جانباً من الغيرة والحسد لما وصل 
إليه الموشى به من الثراءٍ ورغد العيش 

، أنها تعمل على الإيقاع بالمُوشى به الثانيةو
وكشف جشعه واستغلاله للناس تحقيقاً 
للمصلحة العامة وحفاظاً على الأمن 

 الاقتصادي للدولة.
تجار  هــ ( وشى بعض453وفي عام ) 

العجم إلى الملك الناصر حسن، من ظلم 
الولاة، حتى أجبروا على ترك بلادهم، ونمّوا 
له ببعض تجار القاهرة الذين باعوا بضاعتهم 
لهم فأكلوا حقهم فيها، حتى أفلس بعضهم 
وطلبوا منه أنّ يثبتوا إعسارهم عند القاضي 
الحنفي، وهم عنده في السجن، فرسم 

رج غرماء التجار السلطان للحاجب بأنّ يخ
من حبسهم ويخلص مالهم، وأعلن إنكاره 
على عمل القاضي الحنفي ومنعه من 
التحدث في أمور المديونين والتجار، فأخرج 

الحاجب التجار وقام بضربهم ومعاقبتهم حتى 
استخلص منهم الأموال تباعاً وبعد هذه 
الواقعة قام الحجاب في الدولة المملوكية 

كم بين المحتكمين من البحرية بالتصدي للح
 (63)الناس بدلًا من القضاة.

وأثناء سلطنة الملك الناصر الثانية سنة 
على  (64)هــ( زادت الأوقاف الإحباسية455)

الكنائس والأديرة زيادة كبيرة تمَّ تقديرها في 
بخمسة وعشرين ألف  (65)ديوان الأحباس

فدان من الرزق بحوزة النصارى، وقد وَشى 
الذي  (68)لأمير صرغتمش،أحدهم بذلك إلى ا

قام بدوره بإبلاغ السلطان بذلك، فأمره 
السلطان أن يحقق بالأمر ويتأكد من ذلك 
وقد قام الأمير بالكشف في ديوان الأحباس، 
فظهر له صحة ذلك الخبر وأعلم السلطان 
بالكشف، فرسم السلطان بإخراج كل الأرزاق 
وتوزيعها على الأمراء، لزيادة اقطاعاتهم، كما 

مر بإبطال جميع الأوقاف على الكنائس أ
والديورة التي بيد النصارى إضافة إلى أنّه 
رسم للأمير صرغتمش بهدم الكنائس والديورة 

، ويمكننا أنّ نحدّد أسباب عدة لهذه (64)الكبار
 الوشاية نذكر منها:

توتر العلاقات واتسامها بالعداء   -1
المستمر والمتبادل بين طائفتي المسلمين 

ى أثناء فترة العهد المملوكي ربما والنصار 
كان سبباً دعا إلى هذه الوشاية التي وصل 
بلاغه بما وصلت إليه  صداها للسلطان وا 
كثرة الأوقاف على الكنائس والديورة لكي 
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يتخذ الإجراء اللازم ضدّ النصارى بعد فسح 
المجال لهم من جهة الاستفادة من الأوقاف 

أخرى الاحباسية التابعة لهم، ومن جهة 
لاستغلال تلك الاحباس لجانب الدولة 
المملوكية عن طريق مصادرتها والإفادة 

 منها.
زيادة نفوذ بعض كبار الأمراء ومنهم   -2

الأتابك صرغتمش الذي آلت إليه أمور 
ويعقد  المملكة بالديار المصرية فأخذ يحلّ 

كيفما شاء وتصرف بحرية بأحوال المملكة، 
النصارى  حتى استغل هذه الوشاية بأوقاف

وأخذ ينمُّ إلى السلطان بأمر تلك الأوقاف 
وبضرورة استحصالها حرصاً منه على زيادة 
أموال الدولة وازدهار اقتصادها ليرفع من 

 شأنه في ذلك أمام السلطان ويتقرب إليه.
عندما تبوأ السلطان الناصر حسن  -3

للعرش للمرة الثانية ابتعد عن مقاليد الأمور، 
الدرس والتعبُّد،  بسبب انشغاله بأمور

فتصرّف الأمراء وفق أهوائهم حتى شكلوا فئة 
من الجشعين الطغاة ما لبثوا أن استبدوا 
بالسلطة وسعوا لجمع الأموال الطائلة طمعاً 

مستغلين هذه  (66) منهم للاستقلال بالملك
 الوشاية لتحقيق مصالح شخصية.

رغبة من الواشي للإنعام عليه بالأموال   -4
لذين سعوا فيها للسلطان بدليل وعلى الأمراء ا

توزيع تلك الأوقاف على كبار الأمراء زيادة 
على اقطاعاتهم، كما رسم بتوزيع الرزق 

، وليس ذلك بالشيء (69)لجماعة من الفقهاء

المستغرب فطالما سعى سلاطين المماليك 
إلى استحصال الأموال والمصادرات بشتى 

 الطرق.
ن وفي مقابل ذلك يمكن توضيح ما نتج ع

هذه الوشاية، فقد رسم السلطان الناصر 
حسن بإبطال كافة الأوقاف على الكنائس 
والديورة التي كانت بيد الأنصار مما أدى 
ذلك إلى تطاول أيدي العامة عليهم وعلى 
ممتلكاتهم إضافة إلى منعهم من الخدمة في 
كافة الأعمال فقد قام الناس بهدم العديد من 

ت على أبنية الكنائس والمساكن التي عَل
ولم تَخل هذه الوشاية من  (90)المسلمين.

نتائج إيجابية تحققت في المجتمع المملوكي، 
، والوجه (91)فقد أشيع في الوجه البحري

خبر إسلام النصارى وحفظهم  (92)القبلي
للقرآن الكريم ومواظبتهم على الحضور 

بطال (93) للمساجد ، فنتيجة لهدم كنائسهم وا 
بلاء حتى قلَّت أرزاقهم أوقافها زاد عليهم ال

ففشا الدِّين الإسلامي في عموم النصارى 
بديار مصر حرصاً منهم للبقاء في وظائفهم 

 الإدارية في الدولة.
ومن السلاطين الذين تعرضوا للوشاية الملك 

هـ( إذ 482الناصر حسن، ففي مستهل سنة )
وشى أحد الخاصّكية إلى الملك الناصر بأن 

تنكر على السلطان  (94)الأمير يلبغا العمري
معارضاً إياه ما كان يفعله في منح 
الإقطاعات الكبيرة إلى النساء، فضلًا عن 
اهتمامه المتمادي بالطواشية الذين أخذوا  في 
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التدخل بأمور المملكة، كما نمّوا إليه بكل 
أمر قبيح عن يلبغا في حق السلطان وبأنّه 
كان يعارض الملك في كافة أفعاله ممّا أدى 

لى حنق الناصر حسن عليه وندمه على ما إ
قام به في ترقيته حتى ساءت العلاقة بينهما، 
فقد كان يلبغا قد عظم أمره وأصبح من أهم 

وفي أثناء  .(95)وأقرب أمراء السلطان الناصر
-484سلطنة الملك الأشرف بن شعبان )

هـ( وشى 484ه(، وتحديداً في سنة )446
قام به أولاد  أحدهم إلى السلطان بالفساد الذي

في  (94)إلى جانب طائفة العكارمة (98)الكنز
، بأنّهم قاموا بمنع (99)وسواكن (96)أسوان

التجار والمارة من السفر حيث قطعوا عليهم 
الطرق وأخذوا منهم الأموال جبراً بغير  وجه 
حق، حتى سيطر أولاد الكنز على ثغر 

وبر  (100)أسوان وعلى صحراء عيذاب
التجأوا إلى مصاهرة الواحات الداخلة حتى 

وأمراء طائفة العكارمة  (101)ملوك النوبة
وقد رسم  (102)وعظم شأنهم واشتدت شوكتهم.

السلطان إزاء ذلك بإرسال طائفة من 
المماليك السلطانية بقيادة الأمير أقتمر عبد 

لمواجهتهم وكسر شوكتهم فعقد  (103)الغني
الأمير اجتماعاً بملك النوبة وأولاد الكنز 

كارمة ثم احتال على أولاد الكنز وطائفة الع
وطائفة العكارمة فدبر لهم مكيدة بمساعدة 
ملك النوبة حتى قبض  عليهم جميعاً وسجنوا 

 (104)بالقاهرة.

لقد حققت الحملة العسكرية التي أرسلها 
السلطان الأشرف إلى بلاد النوبة نجاحاً 
باهراً، لأنّها رسخت الوجود المملوكي هناك 

، (105)المملوكية إليهابعد وصول العساكر 
فقد استخدم سلاطين المماليك القوة في ردع 
حركات التمرد في بلاد النوبة منذ ولاية 

، ويبدو من (108)السلطان الظاهر بيبرس
مطالعة الرواية إنّ الأسباب الاقتصادية 

 واضحة في هذه الوشاية، نذكر منها:

استبداد أولاد الكنز وطائفة العكارمة  -1
اكن وسيطرتهم على بمنطقتي أسوان وسو 

الطرق المهمة المؤدية للتجارة وقطعهم لتلك 
الطرق أمام التجار والناس المارة بما يعود 
بمردود سلبي على واقع الحياة الاقتصادية 

يرادات الدولة المملوكية.  وا 
استحواذ  أولاد الكنز والعكارمة على  -2

، ممّا أثار (104)أموال الناس وأخذها بغير حق
م عليهم حتى وشوا بهم غضب الناس وحنقه

 إلى السلطات المملوكية لكسر شوكتهم.
اشتداد شوكة أولاد الكنز وطائفة العكارمة  -3

إضافة إلى مصاهرتهم لملوك النوبة ممّا 
يعزز قوتهم ويثير فيهم روح التمرد ضدّ 
الدولة المملوكية والسعي للاستقلال عن 
الدولة، ممّا بعث الواشي هنا إلى تنبيه الدولة 

تهم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لئلا لحال
يفرضوا سيطرتهم على مراكز التجارة الحيوية 

 في الدولة.
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نستنتج من هذه الوشاية أنّها كانت  في 
مصلحة الدولة، فقد أرسلت العساكر بقيادة 
الأمير أقتمر الذي قضى على حالات الفساد 
والتمرد التي حلّت بالتجار والناس، وبالقبض 

كنز وأمراء العكارمة وقد أخذ على أولاد ال
منهم كل الأموال والذخائر كما التزمت تلك 
المناطق بإرسال الأموال سنوياً إلى 

وهذا ما يعود بالفائدة إلى  (106)السلطان،
خزينة الدولة التي سعت دائماً إلى نشر 

 الأمن والأمان في الأقاليم التابعة لها.  
ه( 445وفي شهر ربيع الأول من سنة )

ميع البضائع والغلال في القاهرة حتى قلت ج
وقع فيها القحط، وقد أشار ابن اياس إلى 

قمح مائة  (109)"فبلغ كل أردبذلك قائلًا: 
وعشرين درهماً، وكل اردب شعير ثمانين 
درهماً، بلغ سعر الرغيف الخبر أربعة دراهم، 
وبلغ رطل اللحم الضأن درهمين... وصار 

لب سعر القمح كل يوم يتزايد وشرق غا
 (110)".البلاد واشتد البلاء على الناس قاطبةً 

واستمرت هذه الحالة على الناس من الشدة 
حوالي نصف سنة حتى اضطروا إلى أكل 
خبز النخال، فتعصب بعض العامة ووقفوا 
تحت القلعة في الرملة وهم يحملون فوق 

الله الرؤوس أعلام ومصاحف مستغيثين: "
وقد أرسل السلطان لهم  (111)"ينصر السلطان

يسألهم عن حاجتهم فكانت  (112)الأوجاقية
 (113)وشاية بالمحتسب علاء الدِّين بن عرب

السوقة،  مطالبين بعزله، بسبب أخذه براطيل

وبسبب كونه لا يقوم بتسعير البضائع، حتى 
عمّ ضرره على الناس للغاية، ونتيجة لذلك، 

 .(114)فقد رسم السلطان بعزله
سبة قد فسد في المجتمع يبدو أن أمر الح

، والبرطلة عليها (115)المملوكي، بسبب البذل
طيلة عهدهم حتى زاد الطمع في أموال 
العامة، بسبب هذه الظاهرة التي عُدّت 
 الأساس في تدهور وانهيار وظيفة الحسبة

، ويمكن أنّ نوضح أسباب عدّة دفعت (118)
الناس للوشاية بالمحتسب علاء الدِّين بن 

 عرب، منها:

لسيرة السيئة التي امتاز بها هذا ا -1
المحتسب، بسبب أخذه للبراطيل والرشاوي 

 (114)من عند السوقة.
الضرر البالغ الذي أصاب الناس نتيجة  -2

عدم تسعيره للسلع والبضائع ممّا أدى إلى 
إثارة الرأي العام ضده والوشاية بأفعاله هذه 

 (116)لدى السلطان.
تفشي ظاهرتي البذل والبرطلة في  -3

ع المملوكي من قبل كبار الرجال في المجتم
الدولة حتى أخذ البعض منهم يسعى بوظيفة 

 (119)الحسبة لأكثر من مرة بالمال.
كان استقرار بعض المحتسبين في هذه  -4

الوظيفة لفترة طويلة أثرا سلبياً عليهم وعلى 
العامة بسبب ممارستهم لأخذ الرشاوي 
والبراطيل ممّا أثقل كاهل الناس كما عرف 

من القباحة والسخف وسوء السيرة ممّا عنهم 
 جعلهم ينمّون به إلى السلطان.
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فضلًا عن تردي الأوضاع الاقتصادية 
وتدهور الأحوال المعيشية للعامة، بسبب ما 
حلَّ بالبلاد من الغلاء، ونقص المحصول 
نتيجة توقف زيادة ماء النيل وتأخره عن 

، وقد نتج عن هذه الوشاية (120)الوفاء
قام بها السلطان لحلّ هذه  إجراءات عدة
                       الأزمة منها: 

عزل المحتسب علاء الدِّين بن عرب  أولًا:
 عن منصب الحسبة.

: في محاولة علاجية للأزمة قام ثانياً 
السلطان بتفريق الغلال على الفقراء 
والمساكين ورسم بتفريق الفقراء 

على كبار الأمراء  (121)والحرافيش
،  من أجل امتصاص غضب (122)والتجار

 العامة وكسب الرأي العام لمصلحته.
ما قام به  (123)وقد أنكر القاضي ابن جماعة

 (124)الأستادار محمد بن الأمير أقبغا آص
من عمل مشين بإعادته لمكس الاغاني الذي 
كان يعد من أشنع الشنائع والقبائح لما كان 
يتحصل منه من أموال كثيرة، فغضب لذلك 

ى بذلك إلى السلطان عام ) القاضي ووش
هـ ( فأنكر السلطان إعادته ورسم 446

بإبطاله، وغضب على ابن آقبغا آص وأمر 
بنفيه إلى القدس بطالًا كونه حاول 

وفي بعض الأحيان نلاحظ ،  (125)إعادته.
إنّ تعرض الشخص إلى الحبس أو أية 
عقوبة أخرى قد تضطره إلى الوشاية، لإنقاذ 

كما حدث للزمام نفسه من العذاب والذل 

الذي قبض عليه الأمير  (128)مثقال الجمالي
برقوق وعرضه للعقوبة لإجباره على الإدلاء 
بذخائر الملك الأشرف شعبان، فوشى له 
الجمالي بأماكن تلك الذخائر ومنها صندوق 
مدَّخر في الدور السلطانية وجدوا فيه ثلاثين 
ألف دينار ثم وشى إليهم بموضع آخر عثروا 

مبلغ خمسة عشر ألف دينار مع به على 
تحتوي جواهر ثمينة وفصوص  (124) برنية

من ضمنها فص عين الهر الذي كان يزن 
، فأرسل الأمير برقوق (126)ستة عشر درهماً 

بالجمالي إلى الأمير بركة فقام بعصره في 
محاولة منهما للحصول منه على معلومات 

 .(129)أخرى إلا أنه لم يعترف بشيء

وقعت لأسباب اقتصادية  ومن الوشايات التي
ما تعرض إليه الوزير ابن الملكي، إذ قام 
بقطع رواتب الناس كما منع مباشري الجهات 
من مباشرة مهامهم ظناً منه إنّ أحواله تستقيم 
بما يوفره من أموال، إلّا أنّه أوشي به إلى 
الأتابكي برقوق الذي سأله عن مقدار ما قام 

المبلغ الذي بتوفيره جراء ذلك، فأعترف له ب
وفره، فرسم الأتابكي بأنّه يخرج من الوزارة 
بعض النواحي التي كان يتحصل فيها بالقدر 
الذي كان يوفره، ما سبب له ذلك ضرراً 
كبيراً، فمن استضعفه الوزراء، قاموا بتوفير 
معلومهم منه كي يوسعوا أموالهم، فكثر دعاء 
الناس عليه ومقتهم له، وعزل وباء بقبيح 

فكان وذكر ابن ياس قائلًا عنه: " (130) الكلام
 (131)".تدبيره في تدميره
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هـ ( عاد الأمير بركة 461وفي سنة ) 
الجوباني بعد ما كان مسافراً للصيد في 
الصعيد فوشى إليه الأتابك برقوق بأن اينال 
اليوسفي اليلبغاوي أمير سلاح، قد انتهز 
غيبته وجهز مماليكه للركوب محاولًا الهجوم 

سطبل السلطاني يسانده عدد من على الإ
الأمراء الكبار، إلّا أنّ الأمير برقوق ركب 
بمماليكه وكسر أينال وأصحابه بعد قتالهم 
وتمكن من القبض عليه وحبسه في سجن 
الإسكندرية مع بعض الأمراء، فقرر الأميران  
برقوق وبركة على احضار الأمير يلبغا 

طاع الناصري نائب طرابلس والأنعام عليه بإق
إينال وأن يتولى القيام بوظيفته أمرة 

 .(132)سلاح
 الخاتمة

وممّا تقدم ذكره يمكن الاستنتاج بأن الأسباب 
أو العوامل الاقتصادية للوشاية لعبت الدور 

البارز وواضح في المحافظة على أمن 
المجتمع المماليكي آنذاك عن طريق القبض 
على مرتكبي السرقة من قبل رجال السلطة 

ية، والاحتياط على أموالهم وبيوتهم، المملوك
والتشهير بهم ومن ثم ضربهم وحبسهم في 
عادة الأموال والأشياء المسروقة  السجون وا 
صدار أوامر احترازية من  إلى أصحابها، وا 
قبل الأتابك برقوق منها الزام أصحاب 
القياسرة بأن لا يسكنوا بها أي تاجر إلّا بعد 

واقعة عبرة أن يضمّنوا عليه، وجعل هذه ال
لمن اعتبر في المجتمع المملوكي هذا من 

إنّ للوشاية  الجانب الايجابي وهو الاعم، إلاّ 
جانب سلبي يتمثّل في الإيقاع ببعض 

تحمل في  خاصة إذا كانتالاشخاص 
طياتها جانباً من الحسد والغيرة لما وصل 

 إليه الموشى به من الثراءٍ ورغد العيش.
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 :الهوامش
                                                 

بلبان بن عبد الله الامير سيف الدين هو  (1)
الزيني الصالحي النجمي، احد امراء دمشق 
الاعيان، مقدم البحرية في اوائل دولة الاتراك، 

. اليونيني، ذيل مرآة الزمان، (ه844 )مات سنة
 .301/ص3ج
ايبك بن عبد الله الدمياطي، الامير عز هو  (2)

الدين، كان من المماليك الصالحية ومن اعيان 
. (هـ448 ) سنةتوفي الامراء بديار مصر 

 .444/ ص 9الصفدي، الوافي بالوفيات، ج 
هو اقوش بن عبد الله العزيزي، البرنلي،  (3)

ومعناه كبير الانف ولي نيابة حلب وغيرها 
وجرت له امور وحوادث طويلة حتى سجن 

. ابن تغري بردي، الدليل (ه886 ) وتوفي سنة
 .114/ ص 1الشافي، ج 

؛ 98/ ص 6داوداري، كنز الدرر، ج ال (4)
 .52/ ص3النويري، نهاية الارب، ج 

محمد بركة قان بن الملك الظاهر ركن  ((5
الدين ابي سعيد بيبرس بن عبد الله البندقداري 

ه( توفي 856ينعت بالملك السعيد ولد في سنة )
هـ(. ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، 846سنة )

 .185/ ص4ج
كوندك الظاهري، تقدم عند  هو سيف الدين (8)

الملك السعيد وعظم امره، وقد امتدت اطماعه 
ليكون عوضا عن شمس الدين الفارقاني في نيابة 
السلطنة وكان سببا في خراب دولة الملك السعيد 

. (ه846 )   بعد ان خرج عن طاعته سنة
؛ الذهبي، 344/ 30النويري، نهاية الارب، ج 

                                                         

العيني، عقد  ؛31/ ص  50تاريخ الاسلام، ج 
 .154/ ص 1الجمان، ج 

؛ 224/ ص 6الدواداري، كنز الدرر، ج  (4)
 -251/ ص  30النويري، نهاية الارب، ج 

/ ص  4؛ اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ج 252
 .249؛ ابن ابي الفضائل، النهج السديد، ص 1
هو ايبك بن عبدالله، التركي الحموي،  (6)

من اعيان  الظاهري، الامير عز الدين، كان
. (ه403 ) الامراء بالديار المصرية، توفي سنة

؛ ابن طولون، 18الصقاعي، تالي وفيات، ص 
 .224/ ص 1القلائد الجوهرية ، ج 

هو الامير شجاع الدين السيفي، كان مملوك  ((9
سيف الدين بهادر وبعد موت استاذه تنقل عند 
الامير سيف الدين بكتمر وجعله امير اخور 

نيابة اشموم وسفك بها ثم نيابة تولى بعدها 
الشويك ثم ولاية القاهرة ايام الصالح اسماعيل ثم 
ولاه شد الدواوين في ولاية الكامل شعبان قتل 

/ 1هـ(. الصفدي، اعيان العصر، ج 446سنة )
؛ المقريزي، المقفى الكبير، ج 545 -543ص 

 .190/ ص 1
؛ ابن 14الصقاعي، تالي وفيات، ص  (10)

 .214/ ص 6ابن الفرات، ج  الفرات، تاريخ
الروك معناه مسح ارض الزراعة في بلد  (11)

من البلدان لتقدير الخراج المستحق عليها لبيت 
 214/ ص 31المال النويري، نهاية الارب، ج 

– 216. 
منكوتمر بن عبد الله الحسامي المنصوري  (12)

ة في الديار نالامير سيف الدين نائب السلط
ك المنصور لاجين، قتل المصرية لاستاذه المل
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ابن تغري  ه(.896بعد استاذه بيوم في سنة )
 .448/ ص 2بردي، الدليل الشافي، ج 

المثال، عبارة عن وثيقة رسمية تصدر عن  (13)
ديوان الخراج الى كل جندي او مملوك مبينا بها 
مقدار ما خصه بالفدان من الاراضي الزراعية 

لقرية. التي يستغلها وحدودها واسم الاقليم وا
؛ 64/ ص 1المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج 
 .486عاشور، العصر المماليكي، ص 

 ؛222/ ص 31النويري، نهاية الارب، ج  (14)
 ،29الحجي، صور من الحضارة، ص

اينبك بن عبد الله البدري المتغلب على  (15)
الاشرف شعبان بن حسين وكان سببا في قتله 

بن الاشرف ولي منصب الاتابكية للمنصور علي 
وقبض عليه قراطاي وسجنه بالاسكندرية الى ان 

هـ( . ابن تغري بردي، الدليل 446قتل بها سنة )
 .144/ ص 1الشافي، ج

هو قبجق المنصوري اصله من المغل من  (18)
مماليك المنصور قلاوون، ولي نيابة الشام 

ه( في عهد الملك المنصور لاجين ثم 898)
لي نيابة حلب في هرب الى التتار وبعد عودته و 

ه( الى ان توفي 409عهد الملك الناصر سنة )
ه(. ابن حجر العسقلاني، الدرر 410سنة )

 . 243 – 241/ ص 3الكامنة، ج 
هو محمود بن ارغوان المغلي الجنكيز  (14)

هـ( وقد  893خاني وقيل غازان ولي الملك سنة )
اسلم وفشا الاسلام باسلامه في مماليك التتار 

كان يسمى محمودا ايضا، توفي  واظهر العدل
هـ(. ابن حجر العسقلاني، الدرر 403سنة )

 .214 – 212/ ص 3الكامنة، ج 

                                                         

بكتمر الابو بكري المنصوري من اكابر  (16)
الامراء في دولة الناصر امره المنصور اربعين 
هو اول من تنقل من الجندية الى الطبلخاناه ثم 

ير هـ( كان كث426صار امير سلاح توفي سنة )
المعروف سليم الباطن. ابن حجر العسقلاني، 

 .462/ ص 1الدرر الكامنة، ج 
امير سلاح كان من كبار الامراء هو  (19)

بمصر عين لنيابة دمشق فلم تتم وتوفي سنة 
هـ(. ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، 458)

 .448/ ص 1ج 
 .648/ ص 1السلوك، ج  (20)
 .95/، ص 6النجوم الزاهرة، ج  (21)
 -314المنصوري، زبدة الفكرة، ص  (22)

 .146؛ العريني، المماليك، ص 316
 .318زبدة الفكرة ، ص  (23)
هو ذبيان بن عبد الله، الامير ناصر الدين  (24)

الشيخي، حضر من بلاد المشرق، ولي القاهرة، 
م 1304هـ / 403ثم ولي الوزارة في مصر سنة 

م . ابن حجر 1305هـ/ 404توفي سنة 
-104/ ص 2ي، الدرر الكامنة، ج العسقلان
105. 

 ؛343/ ص 2المقريزي، السلوك، ج  (25)
 .249/ ص 1الشوكاني، البدر الطالع، ج 

 .381/ ص 4العيني، عقد الجمان، ج  (28)
وموضوعها ان يكون صاحبها متكلما في  ((24

العمائر السلطانية مما يختار السلطان احداثه او 
ار وهي امرة تجديده من القصور والمنازل والاسو 

/ ص 4عشرة . القلقشندي، صبح الاعشى، ج 
22. 
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هو اقسنقر الرومي، الامير شمس الدين،  (26)
جعله الناصر من جملة الامراء الآخورية، ثم 

ثم تغير  (هـ 415 )صيره شاد العمائر في سنة
واخرجه الى  (ه426 )عليه السلطان في سنة

الشام ثم قبض عليه وسجن بحلب وافرج عنه 
. (هـ440 )طبلخاناه بدمشق حتى وفاته سنةوامر 

/ص 1ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، ج 
393. 

 .105/ ص 3المقريزي، السلوك، ج  (29)
بكتوت، امير شكار الخزنداري نسبة الى  (30) 

بيليك الخزندار ثم رقى الى امير شكار وعظم 
امره في ايام سلار ولي نيابة الاسكندرية، توفي 

. ابن حجر العسقلاني، صبح هـ( 411سنة )
 .469/ ص 1الاعشى، ج 

هي جسر مقوس مبني فوق النهر يعبر  (31)
عليه وجمعها قناطر . مصطفى واخرون ،المعجم 

 .441/ ص 2الوسيط، ج
جمعة حوانيت، وهو دكان الخمار ومحل  (32)

التجارة . مصطفى واخرون، المعجم الوسيط، ج 
 .201/ ص 1
ت او الفنادق جمعة خانات وهي الوكالا (33)

المعدة لاستقبال التجار وبضائعهم ودوابهم 
وغيرهم من المسافرين والحجاج. زناتي، معجم 

 .138مصطلحات التاريخ، ص 
هو الوزير الصاحب ابن الملك سعيد عبد  (34)

الله بن تاج الرياسة ابن الغنام وزر ثلاث مرات 
بالديار المصرية وتولى قبلها نظر الدولة واستيفاء 

ة وهو من القبط ثم اسلم وحسن اسلامه الصحب
ثم عزل وقبض عليه وتوفي تحت العقوبة سنة 

                                                         

هـ( . ابن حجر العسقلاني، انباء الغمر، 441)
 .349/ ص 1ج 
جمعها مستوفون وهم كتاب الاموال  (35)

 ،بالدواوين الذين يضبطون ما يتبعها. دهمان
 .136معجم الالفاظ التاريخية، ص 

؛ ابن 445/ ص 2ج المقريزي، السلوك، (38)
 .216/ ص 9تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج 

/ ص 2ج  مصدر نفسه،المقريزي، ال (34)
445. 

 .219/ ص 9النجوم الزاهرة، ج  (36)
/ 9ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج  (39)

 .52ص 
محمد بن فضل الله القاضي الرئيس فخر  (40)

الدين ناظر الجيوش بالديار المصرية، كان 
ا ثم اسلم، كان اولا كاتب المماليك ثم ولي نصراني

هـ(. ابن تغري  432نظر الجيش توفي سنة )
؛ المنهل 843/ ص 2بردي، الدليل الشافي، ج 

 .285 – 283/ ص 10الصافي، ج 
/ 9ابن تغري بدري، النجوم الزاهرة، ج  (41)

 .53ص 
ابن ؛ 509/ ص 2المقريزي، السلوك، ج  (42)

 .53 – 52/ ص 9تغري بردي، جد 
 لم اجد له ترجمة في المصادر المتوفرة . (43)
البراطيل، مفردها برطيل وتعني الرشوة.  (44)

 .988الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص 
 .283نزهة الناظر، ص اليوسفي،  (45)
لؤلؤ الحلبي، الامير بدر الدين، اصله  (48)

مملوك فندش، ضامن دار الطعم كان يبيع 
عاشير على رأسه وهو اسقاط الغنم والاقصاب والت

طائف به اثم صار الضامن كاتب السلطان 



 (  33)  .......................   في دولة المماليك البحرية  العامل الاقتصادي وأثره على الوشاية

  

                                                                                         

                                                         

هـ( حضر 433الناصر محمد بن قلاوون سنة )
ة المباشرين يستصفي اموالهم بالقاهرة واخذ بمعاق

حتى ساءت سمعته عند العامة وصار شادا 
للدواوين ثم امره طبلخاناه فكثر تعاظمه حتى 

ه( واحيط بماله 434عزله السلطان سنة )
/ ص 5در. المقريزي، المقفى الكبير، ج وصو 
؛ ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، 13
 .3/242ج
؛ 283اليوسفي، نزهة الناظر، ص  (44)

 .169/ ص 3المقريزي، السلوك، ج 
 .166/ ص 3المقريزي، السلوك، ج  (46)
 .283نزهة الناظر، ص  (49)
 .166/ ص 3المقريزي، السلوك، ج  (50)
 فس الجزء والصفحة.المصدر نفسه ، ن (51)
هو طاجار بن عبد الله الناصري الدوادار،  (52)

الامير سيف الدين اصله من مماليك الناصر 
محمد وخاصكيته ولاه الدوادارية بعناية النشو لانه 

.ابن حجر (هـ 442 )سنةتوفي كان صغيرا، 
 .214/ ص 2العسقلاني، الدرر الكامنة، ج 

ابن  ؛285/ ص 3المقريزي، السلوك، ج  (53)
 .132/ ص 9تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج 

؛ ابن 284/ ص 3المقريزي، السلوك، ج  (54)
 .131/ ص 9تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج 

 .391/ ص 1الدرر الكامنة، ج  (55)
 -351/ ص 3المقريزي، السلوك، ج  (58)

358. 
الدين الحسن بن محمد الغوري  مهو حسا (54)

ه فيها وتدرج ، ولد في بغداد، وتلقى الفق
ابن حجر العسقلاني، . بالمناصب فولي الحسبة

 .134رفع الاصر، ص 

                                                         

  .355/ ص 3المقريزي، السلوك، ج  (56)
هو اق سنقر بن عبد الله السلاري الامير  (59)

شمس الدين، من جملة امراء الدولة الناصرية 
محمد قلاوون وبعد موت استاذه سلار ولاه 

ثم ولي نيابة ة، ز الناصر نيابة صفد ثم نيابة غ
السلطنة بالديار المصرية وحسنت سيرته واظهر 

هـ( 444العدل والكرم المفرط، توفي سنة )
؛ 314/ ص 9الصفدي، الوافي بالوفيات، ج

 .499/ ص 2المنهل الصافي، ج 
نائب القلعة، هو امير طبلخاناه له التحدث  (80)

على باب القلعة الكبير الذي منه طلوع عامة 
هم في الفتح والغلق ونحو ذلك . العسكر ونزول

 .23/ ص 4القلقشندي، صبح الاعشى، ج 
يقصد بها من مات من جند الحلقة  (81)

عنه ويكتب بذلك  استخدم النائب اقطاعه عوضا
رقعة في ديوان جيش تلك المملكة ويجهز مع 
بريدي الى الابواب السلطانية وان امضاها 
ة السلطان كتب عليها )يكتب( ويكتب بها مربع

من ديوان الجيش ويكتب عليها منشور . 
 .51/ ص 4القلقشندي، صبح الاعشى، ج 

 .393، ص 3المقريزي السلوك، ج  (82)
/ ص 3، ج المصدر نفسهالمقريزي،  (83)

/ 10؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج 394
 .64ص 

/  10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج  (84)
 .64ص
ابن ؛ 394/ ص 3 المقريزي، السلوك، ج (85)

 .64/ ص 10ج  ،تغري بردي، النجوم الزاهرة 
اق سنقر بن عبد الله الناصري، الامير  (88)

شمس الدين نسبة الى الملك الناصر محمد بن 
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قلاوون، الذي جعله امير مائة ومقدم الف بالديار 
المصرية وامير شكار وزوجه احدى بناته تولى 

سنة في عهد الملك الناصر قتل  ةنيابة غز 
/ 9هـ( . الصفدي، الوافي بالوفيات، ج 446)

 .498/ ص 2المنهل الصافي، ج  ؛311ص 
؛ 85/ ص 3ابن حبيب، تذكرة النبيه، ج  (84)

 . 123مهدي ،مماليك مصر والشام، ص 
 .56/ ص 3تذكرة النبيه، ج  (86)
/ ص 4القلقشندي، صبح الاعشى، ج  (89)

 .155؛ طقوش، تاريخ المماليك، ص 16
؛ ابن 11/ ص 4زي، السلوك، ج المقري (40)

 .114/ ص 1شاهين، نيل الامل، ج 
 .11/ ص 4المقريزي، السلوك، ج  (41)
ابن  بيع.المكس: انتقاص الثمن في ال (42)

 .4246/ ص  8منظور، لسان العرب، ج
هو ناصر الدين الذي عرف بفار السقوف ( 43)

والفار الضامن، تولى حسبة مصر عرف بسوء 
ن منصبه ورسم بمصادرته. سيرته وقد تم عزله م
الحسبة، ، موسى ؛3/308المقريزي، السلوك، ج

 .315ص
هو الديوان الذي  أحدثه الظاهر برقوق  (44)

كانت تخرج منه في زمن الدولة الممالكية نفقة 
المماليك السلطانية. ابن شاهين، زبدة كشف 

 .104الممالك، ص
/  1ق ،1ابن اياس، بدائع الزهور، ج( 45)

 .534ص
 .541وش، تاريخ المماليك، ص( طق48)
 136/ ص4السلوك، ج ( 44)
؛ ابن 114/ص4المقريزي، السلوك، ج( 46)

 .149/ص 1شاهين، نيل الأمل، ج

                                                         

؛ 144/ص 4، جمصدر نفسهالمقريزي، ال (49)
/ 10ابن تغري بردى، النجوم الزاهرة، ج

 .282ص
 .114/ ص4السلوك، ج( 60)
 .290سالم، اقتصاد مصر الداخلي، ص( 61)
؛ ابن 144/ ص4ريزي، السلوك، جالمق( 62)

 .282/ ص10تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج
؛ 154-158/ص 4( المقريزي، السلوك، ج63)

 .232/ص 1ابن شاهين، نيل الأمل، ج
يتحدث صاحبها في رزق الجوامع  (64)

والمساجد والربط والزوايا والمدارس من الأرضين 
المفردة من نواحي الديار المصرية على سبيل 

والصدقة وتسمى ديوان الأحباس وغالباً ما  البر
يتحدث فيها السلطان بنفسه أو نائبه أو الدوادار 

 .36/ 4. القلقشندي، صبح الأعشى، جالكبير
يقوم صاحبها بكتابة كل ما يكتب فيه  (65)

ناظر الاحباس إلا أنها بَطُلت. القلقشندي، صبح 
 .203، ص4الأعشى، ج

ري، هو صرغتمش بن عبدالله الناص (68)
الامير سيف الدين، صاحب المدرسة بالصليبة، 
أصله من مماليك الملك الناصر محمد بن 
قلاوون ومن كبار الامراء في دولة الناصر سنة 

هـ(. ابن حبيب، تذكرة النبيه، 459)
 .213/ص3ج
؛ 201/ ص4المقريزي، السلوك، ج (64)

 .134ناصر، الحياة الاقتصادية ، ص 
 .312، ص( طقوش، تاريخ المماليك 66)
 .201/ص4المقريزي، السلوك، ج( 69)
 .204/ص4ج ،مصدرالمقريزي ، ال (1)
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هو تقسيم إداري يبدأ من شمال القاهرة، ( 91)
وينتهي إلى سواحل المتوسط. القلقشندي، صبح 

؛ المقريزي، المواعظ 88/ص4الأعشى، ج
 .138/ ص1والاعتبار، ج

هو تقسيم إداري يبدأ من جنوب مصر ( 92)
نوب أسوان ويتكون من تسع وينتهي إلى ج

؛ 88/ص4ولايات. القلقشندي، صبح الأعشى، ج
الحجي، صور  33بحر، القرية المصرية، ص

 .20من الحضارة ، ص
 .205/ص4المقريزي، السلوك، ج( 93)

( الأمير سيف الدين، يلبغا بن عبدلله (94
العمري الناصري،الخاصكي اشتراه الملك 

امرّه  الناصرحسن واعتقه وجعله من خواصه ثم
عشرة ثم طبلخاناه وصار من كبار الامراء قي 

حسن  المملكة حتى ظقر باستاذه الملك الناصر
وقتله وتسلطن في مصر الا انها لم تدم له وقتل 

هـ. ابن حبيب، تذكرة 486من قبل مماليكه سنة 
المنهل ، ابن تغري بردي ؛300/ص3النبيه،ج

؛ ابن شاهين، نيل 154/ص12الصافي، ج
 .392ص/1الامل، ج

ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ( 95)
؛ طقوش، تاريخ المماليك ، 311/ص10ج

 .312ص
قبيلة تنتسب إلى كنز الدولة، وقد  هم( 98)

دخلت بلاد النوبة وحكمتها. المقريزي، السلوك، 
 .4/265ج
الأوس من بطون العكارمة، بطن من  (94)

القحطانية مساكنهم بجوار منفلوط في مصر في 
 .4/265ديداً. المقريزي، السلوك، جالصعيد تح

                                                         

مدينة كبيرة وكورة في آخر الصعيد. ( 96)
 .46/ ص 1، مراصد الاطلاع ، ج البغدادي

بلد مشهور على ساحل بحر الجار، مرفأ  (99)
لسفن الذين يقدمون من جدة، ياقوت الحموي، 

  .3/248معجم البلدان، ج
بلدة على ساحل بحر القلزم، وهي  هي( 100)

؛ كب التي تقدم من عدن إلىمرسى المرا
 .344/ص2، مراصد الاطلاع، جالبغدادي

بلاد واسعة جنوب مصر وأهلها نصارى  (101)
أهل شدة في العيش أول بلادهم بعد أسوان، 
واسم مدينة النوبة دنقلة وهي منزل الملك على 

، مراصد الاطلاع، البغداديساحل النيل. 
 .1394/ص3ج
 ،1ابن اياس، بدائع الزهور، ج( 102)
 .29/ص2ق
( أقتمر بن عبد الله الأتابكي الأمير سيف 103)

الدين المعروف بأقتمر عبد الغني من أكابر 
أمراء الديار المصري، كان أميراً حاسماً عاقلًا 

ابن هـ(. 463سيوساً كثير المعروف توفي سنة )
؛ 243، ص1حجر العسقلاني، أنباء الغمر، ج

 .494/ ص2المنهل الصافي، ج
 .98صر المماليكي، صعاشور، الع( 104)
 .94المرجع نفسه، ص( 105)
-265/ ص4المقريزي، السلوك، ج( 108)

،ق 1ابن ياس، بدائع الزهور، ج ؛268
 .31،/ص2
؛ ابن 265/ ص4المقريزي، السلوك، ج (104)

 .29/ ص2/ق1اياس، بدائع الزهور، ج
ابن أياس، بدائع الزهور، ( 106)
 .30/ص2/ق1ج
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ا هو نوع من الموازين المتعارف عليه (109)
. بمصر وهو يعادل ستة وتسعين قدحاً صغيراً 

 .143ابن دقماق، نزهة الأنام، ص
 .125/ص2، ق1بدائع الزهور، ج( 110)
بن اياس، بدائع الزهور، ا( 111)
 .125/ص2،ق1ج
الأوجاقية أو الأوشاقية وهي فرقة من ( 112)

خدم السلطان عملها ركوب الخيل للتسيير 
والرياضة. القلقشندي، صبح الأعشى، 

؛ زناتي، معجم مصطلحات 454ص/5ج
 46التاريخ، ص

هو علاء الدين أبو الحسن علي صاحب ( 113)
حسبة القاهرة ووكالة بيت المال ونظر الخزانة، 

المواعظ  ،هـ(. المقريزي460) توفي سنة
 .46/ص3والاعتبار، ج

 /1ابن حجر العسقلاني، أنباء الغمر، ج( 114)
/ 2ق،1؛ ابن ياس، بدائع الزهور، ج59ص
 . 128ص
من الألفاظ الشائعة في العصر هو  (115)

المملوكي، رغم أن لفظه يدل على العطاء والكرم 
إلا أن المقصود به في المصادر المملوكية هو 

 .13الرشوة. أحمد، البذل والبرطلة، ص
 .96 – 94 – 64( سهام، الحسبة ، ص118)
( ابن حجر العسقلاني، أنباء الغمر، 114)
، 1ر، ج؛ ابن أياس، بدائع الزهو 59/ص1ج
 . 128/ ص2ق
، المصدر نفسهابن حجر العسقلاني، ( 116)
، 1، جالمصدر نفسه؛ ابن اياس، 59/ ص 1ج
 .128/ ص 2ق
 .94سهام، الحسبة، ص( 119)

                                                         

، 1ابن أياس، بدائع الزهور، ج( 120)
 .124ص2ق
جمع حرفوش، أي الرعاع والدهماء  (121)

وضعاف الخلق. زناتي، معجم مصطلحات 
 .125التاريخ، ص

/ 2/ ق1ياس، بدائع الزهور، جابن أ( 122)
 .125ص

برهان الدين ابو اسحاق إبراهيم بن ( (123
ه( وولي قضاء مصر ثم 425الخطيب ولد سنة)

هـ(. 490دمشق تميز بحسن السيرة، توفي سنة)
؛ ابن 238/ ص3ابن حبيب، درة الاسلاك، ج

 .113طولون، قضاة دمشق، ص
هو محمد بن أقبغا آص، الأمير ناصر ( 124)

من جملة أمراء الملك الأشرف  الدين، كان
ابن  (هـ495) شعبان الطبلخانات، توفي سنة

؛ 324/ص9تغري بردي، المنهل الصافي، ج
 .340/ص1الصيرفي، نزهة النفوس، ج

ابن العراقي، الذيل على العبر، ( 125)
/ 2؛ ابن شاهين، نيل الأمل، ج424/ص2ج

 .112ص
هو الطواشي سابق الدين مثقال الجمالي ( 128)

ور السلطانية كان من خدام المجاهد زمام الد
صاحب اليمن فلما حج نهب وأبيع فاشتراه حسين 
بن الناصر محمد، وترقى في الخدم وصار في 
الجمدارية ثم ولي شد الأحواش ثم ولي زمام 

. ابن قاضي شهبة، (هـ 491 )الدور، توفي سنة
 .313/ص3تاريخ ابن قاضي، ج

يقصد بها إناء من خزف التي من  (124)
 .6064وارير. الزبيدي، تاج العروس، صالق
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؛ ابن 84/ص5المقريزي، السلوك، ج( 126)
 .140/ص11تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج

( ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة، ج 129)
 .140/ ص  11
 .2/182ابن شاهين، نيل الأمل، ج (130)
-251/ ص2، ق1بدائع الزهور، ج (131)

252. 
؛ 43-42/ص5( المقريزي، السلوك، ج132)

ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 
 .189-186/ص11ج
 

 

 المصادر

  ابننن أينناس، محمنند بننن احمنند الحنفنني
 م(.1253هن/930)ت
بــــــدائع الزهــــــور فــــــي وقــــــائع الــــــدهور،  .1

تحقيق محمـد مصـطفى ومـوريس سـور نهـايم، 
 هـ(.1945مطبعة المعارف )استنابول، 

  البغنننندادي، عبنننند المنننن من بننننن عبنننند
ل القطيعننننني البغننننندادي الحنننننق، ابنننننن شنننننماي

 م(.1339هن/939الحنبلي صفي الدين )ت
مراصــد الاطــلاع علــى اســماء الامكنــة  .2

ـــــــــــــــاع، ط ـــــــــــــــروت، 1والبق ـــــــــــــــل، )بي ، دار الجب
 هـ(.1412

  ابن تغري بردي، جمنال الندين يوسنف
 م(.1449هن/494الاتابكي، )ت

                                                         

الــدليل الشــافي علــى المنهــل الصــافي،  .3
ــــديم فهــــيم محمــــد شــــلتوت، مكتبــــة  ــــق وتق تحقي

 نجي للطباعة والنشر، )القاهرة، د.ت(.الخا
المنهــــــــل الصـــــــــافي والمســــــــتوفي بعـــــــــد  .4

ـــــق ووضـــــع الحواشـــــي د.محمـــــد  ـــــوافي، تحقي ال
محمــــد امـــــين د.ســـــعيد عبــــد الفتـــــاح عاشـــــور، 
الهيئــــــة المصــــــرية العامــــــة للكتــــــاب )القــــــاهرة، 

 م(.1964
ـــــــوك مصـــــــر  .5 ـــــــي مل النجـــــــوم الزاهـــــــرة ف

ـــــراهيم علـــــي طرخـــــان،  ـــــاهرة، تحقيـــــق د.اب والق
ــــــة مراجعــــــة د.محمــــــ ــــــارة، الهيئ د مصــــــطفى زي

المصــــرية العامــــة للتــــأليف والنشــــر، )القــــاهرة، 
 م(.1941هـ/1391

  ابنننن حبينننب، الحسنننن بنننن عمنننو بنننن
 م(.1399هن/999الحسن )ت

تــذكرة النبيــه فــي ايــام المنصــور وبنيــه،  .8
تحقيق د.محمد محمـد امـين وآخـرون، مطبعـة 

 م(.1948دار الكتب، )
ـــــــــراك،  .4 ـــــــــة الات ـــــــــي دول درة الاســـــــــلاك ف

مكتبــة ايــا صــوفيا، شــبكة الالوكــة، مخطوطــة، 
 )د.م.ت(.

  ابنننن حجنننر العسنننقلاني، ابنننو الفضنننل
احمننننند بنننننن علننننني بنننننن محمننننند بنننننن احمننننند 

 م(.1449هن/425)ت
انبــــــاء الغمــــــر بأبنــــــاء العمــــــر، تحقيــــــق  .6

د.حســــن حبشــــي، المجلــــس الاعلــــى للشــــؤؤن 
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الاســـلامية، ولجنـــة احيـــاء التـــراث الاســـلامي، 
 م(.1989)القاهرة،

ـــــــا .9 ـــــــة فـــــــي اعي ـــــــة الـــــــدرر الكامن ن المائ
الثامنـــــــــــــة، دار أحيـــــــــــــاء التـــــــــــــراث العربـــــــــــــي، 

 )بيروت،د.ت(.
رفع الاصر عن قضاة مصر، تحقيق  .10

، مكتبة الخانجي 1د.علي محمد عمر، ط
 (.م1996)القاهرة، 

  الدواداري، ابو بكنر عبند الله بنن ايبنك
 م(.1334هن/934)ت
كنـــــز الـــــدرر وجـــــامع الغـــــرر، تحقيـــــق  .11

 م(.1942د.عبد الفتاح عاشور، )القاهره، 
  ابنننن دقمننناق، ابنننراهيم بنننن محمننند بنننن

 م(.1411هن/409ايدمر العلائي )ت
نزهة الانام فـي تـاريخ الاسـلام، تحقيـق  .12

، المكتبه العصريه للطباعـه 1سمير طبارة، ط
 م(.1999والنشر، )بيروت،

  الننذهبي، شننمس النندين ابننو عبنند الله
محمننند بنننن احمننند بننننن عثمنننان بنننن قايمنننناز 

 م(.1349هن/944)ت
ـــــــ .13 ـــــــاريخ الاســـــــلام ووفي ات المشـــــــاهير ت

ــــق، د.بشــــار عــــواد معــــروف،  والاعــــلام، تحقي
 م(.2003، دار الغرب الاسلامي )د.م، 1ط
  الزبيدي، ابو الفيض محمد بن محمند

بنننننننننننننننن عبننننننننننننننند النننننننننننننننرزاق الحسنننننننننننننننيني 
 م(.1990هن/1502)ت

                                                         

تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس،  .14
ـــــين، د.ط، دار  تحقيـــــق مجموعـــــه مـــــن المحقق

 الهداية، )د.م، د.ت(.
  الندين عبند الباسنط ابن شاهين، زينن

بن ابي الصفاء غرس الندين خلينل الظناهري 
 (.م1214هن/950الحنفي، )ت

وبيان الطرق  زبدة كشف الممالك .15
والمسالك ، تصحيح ، بولس راويس ، 
المطبعة الجمهورية ، ) د. ط(، )باريس، 

 م(.1993
ــــق  .18 ــــدول، تحقي ــــل ال نيــــل الامــــل فــــي ذي

ــــــدمري، ط ــــــد الســــــلام ت ، المكتبــــــة 1عمــــــر عب
للطباعـــــــــــة والنشـــــــــــر، )بيـــــــــــروت، العصـــــــــــرية 

 م(.2002
  الشوكاني، محمد بن علني بنن محمند

 م(.1434هن/1520بن عبد الله اليمني )ت
البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن  .14

الســـــابع،  دار الكتـــــاب الاســـــلامي ) القـــــاهرة، 
 د.ت(.

  الصنننفدي،  صنننلان الننندين خلينننل بنننن
 م(.1345هن/ 944ايبك )ت

يـق اعيان العصر واعوان النصـر، تحق .16
، دار الفكــــر، 1د.علـــي ابــــو زيــــد واخــــرون، ط

 م(.1996)بيروت، 
  الصننقاعي، فضننل الله بننن ابنني الفخننر

 م(.1354هن/ 954)ت 
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تــــالي كتــــاب وفيــــات الاعيــــان، تحقيــــق  .19
جــــــاكلين ســــــوبلة، المعهــــــد الفرنســــــي بدمشــــــق 

 م(.1944للدراسات الغربية، )دمشق، 
  الصننيرفي، علنني بننن داوود الجننوهري

 م(.1492هن/ 900)ت
النفــــــوس والابــــــدان فــــــي تــــــواريخ نزهــــــة  .20

الزمان، تحقيـق د. حسـن حبشـي، مطبعـة دار 
 الكتب، )د.م ، د.ت(.

  ابننننننن طولنننننننون، محمننننننند الصنننننننالحي
 م(.1244هن/923)

قضــاة دمشــق )الثغــر البســام فــي ذكــر  .21
مــــن ولــــي قضــــاء الشــــام( ، تحقيــــق د.صــــلاح 
الـــــدين المنجـــــد، مطبوعـــــات المجمـــــع العلمـــــي 

 م(.1958العربي ، )دمشق، 
لجوهرية في تاريخ الصالحية، القلائد ا .22

تحقيق محمد احمد دهمان، مكتب الدراسات 
 م(.1949الاسلامية، )دمشق،

  ابننن العراقنني، ولنني النندين ابننن زرعننه
احمنننننند بننننننن عبنننننند الننننننرحيم بننننننن الحسننننننين 

 م(.1455هن/454)ت
الــذيل علــى العبــر فــي خبــر مــن غبــر،  .23

، مؤسســـة 1تحقيـــق صـــالح مهـــدي عبـــاس، ط
 م(.1969الرسالة، )بيروت،  

 لعريني، السيد الباز.ا 
 ةالعربيــــــــــــ ةالمماليــــــــــــك، دار النهضــــــــــــ .24

 والنشر، )بيروت، د.ت(. ةللطباع

                                                         

 لعيني، بدر الدين ابنو محمند محمنود ا
بننن احمنند بننن موسننى بننن احمنند بننن حسننين 

 م(.1425هن/422)ت
عقـــد الجمـــان فـــي تـــاريخ اهـــل الزمـــان،   .25

تحقيــق محمــد محمــد امــين، د.ط، مطبعــه دار 
 م(.2009لقاهرة، الكتب والوثائق القومية )ا

  ابننن الفننرات، ناصننر النندين محمنند بننن
 م(.1404هن/409عبد الرحيم، )ت

تـــــــــــاريخ ابـــــــــــن الفـــــــــــرات، تحقيـــــــــــق د.  .28
قســــــــطنطين زريــــــــق، المطبعــــــــة الامريكانيــــــــة، 

 م(.1939)بيروت، 
  ابنننننن ابننننني الفضنننننائل، ابنننننن العسنننننال

 م(.1324هن/ 929مفضل )ت
الــنهج الســديد والــدر الفريــد فــي مــا بعــد  .24

تحقيـق محمـد كمـال الـدين،  تاريخ ابن العميد،
، دار ســـــــــعيد الـــــــــدين للطباعـــــــــة والنشـــــــــر 1ط

 م(.1214والتوزيع )د.م ،
  بادي، محمد الدين ابنو طناهر آالفيروز

 م(.1414هن/419محمد بن يعقوب )ت
القــــــــاموس المحــــــــيط، تحقيــــــــق مكتــــــــب  .26

تحقيــق التــراث فــي مؤسســة الرســالة، مؤسســة 
 م(.2005الرسالة للطباعة والنشر، )بيروت،

 شهبة، ابو بكنر احمند بنن  ابن قاضي
محمد بنن عمنر الاسندي الشنهبي الدمشنقي، 

 م(.1449هن/421تقي الدين، )ت
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تــــــاريخ ابــــــن قاضــــــي شــــــهبة، تحقيـــــــق  .29
عــــــدنان درويــــــش، المعهــــــد العلمــــــي الفرنســــــي 

 م(.1994للدراسات العربية، )دمشق،
  القلقشندي، احمد بنن علني بنن احمند

 م(.1414هن/451الفزاري القاهري )ت
الانشــــا،  ةصــــناعصــــبح الاعشــــى فــــي  .30

مطبعــــــــة دار الكتــــــــب المصــــــــرية، )القـــــــــاهرة، 
 م(.1922

  المقريزي، تقني الندين احمند بنن علني
بننننن عبنننند القننننادر ابننننو العبنننناس الحسننننيني 

 م(.1441هن/442العبيدي )ت
الســـلوك لمعرفــــة دول الملـــوك، تحقيــــق  .31

، دار الكتـــــب 1محمـــــد عبـــــد القـــــادر عطـــــا، ط
 م(.1994العلمية، )بيروت،

ق محمــــــــــــد المقفـــــــــــى الكبيــــــــــــر، تحقيـــــــــــ .32
، دار الغــــــــرب الاســــــــلامي، ) 1الـــــــيعلاوي، ط

 م(.1991بيروت،  
ـــــــذكر الخطـــــــط  .33 ـــــــار ب المـــــــواعظ والاعتب

والاثــــــار، تحقيــــــق د. محمــــــد زيــــــنهم ومديحــــــة 
، مكتبـــــــه مـــــــدبولي )القـــــــاهرة، 1الشـــــــرقاوي، ط

 م(.1996
  المنصننننننوري، ركننننننن النننننندين بيبننننننرس

 م(.1359هن/952الدوادار )ت
زبــدة الفكــرة فــي تــاريخ الهجــرة، تحقيــق  .34
، المؤسســــة الالمانيــــة 1ونالــــدس ريتشــــارد، طد

 م(.1996للبحث العلمي، )بيروت،

                                                         

  ابن منظور، ابو الفضنل جمنال الندين
محمننننننند بنننننننن مكنننننننرم الافريقننننننني المصنننننننري 

 م(.1311هن/911)ت
لســــان العــــرب، تحقيــــق عبــــد الله علــــي  .35

ــــــاهرة،  ــــــر واخــــــرون، دار المعــــــارف، )الق الكبي
 د.ت(.

ـــــــــــــى بـــــــــــــه  .38 ـــــــــــــات، اعتن ـــــــــــــوافي بالوفي ال
ار نشــــر فرانزشــــتايز بفيســــبادن، س.ديرينــــع، د

 م(.1944)د.م ، 
  الننننويري، شنننهاب الننندين احمننند عبننند

الوهنناب بننن محمنند بننن عبنند النندائم القريشنني 
 م(.1333هن/933البكري )

نهايــة الارب فــي فنــون الادب، تحقيــق  .34
د.نجيــــب مصــــطفى فـــــواز ود.حكمــــت كشـــــلي 

ـــــــــــــــــــــة، 1فـــــــــــــــــــــواز، ط ، دار الكتـــــــــــــــــــــب العلمي
 م(.2004)بيروت،

 ب الننندين ابنننو يننناقوت الحمنننوي، شنننها
عبنننننند الله ينننننناقوت بننننننن عبنننننند الله الرومنننننني 

 م(.1559هن/ 454)ت
، دار صــــــــادر، 2معجــــــــم البلــــــــدان، ط .36

 م(.1995)بيروت، 
  اليوسفي، موسى بن محمد بن يحينى

 م(.1324هن/ 929)ت
نزهة النـاظر فـي سـيرة الملـك الناصـر،  .39

، عـــالم الكتـــب، 1تحقيـــق د. احمـــد حطـــيط، ط
 م(.1968)د.م ،
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 ن ابننننو الفننننتح اليننننونيني، قطننننب النننندي
 م(.1354هن/954موسى بن محمد )ت

ــــاب 2ذيــــل مــــرآة الزمــــان، ط .40 ، دار الكت
 م(.1993الاسلامي، )القاهرة،

 المراجع

 حمد، احمد عبد الرزاقأ. 
البــــــــذل والبرطلــــــــة فــــــــي زمــــــــن ســــــــلاطين  .41

 م(.1949المماليك، الهيئة العامة للكتاب، )
 .بحر، مجدي عبد الرشيد 

القرية المصرية في عصر سلاطين  .42
م(، 1514-1250هـ/923-846ماليك، )الم

 الهيئة المصرية العامة للكتاب )د.م ، د.ت(.
 .الحجي، حياة ناصر 

صور من الحضارة العربيـة الاسـلامية فـي  .43
، دار القلــــم، )الكويــــت ، 1ســــلطنة المماليــــك، ط

 م(.1992
 .دهمان، محمد احمد 

معجــــــم الالفــــــاظ التاريخيــــــه فــــــي العصــــــر  .44
ـــــــــــــوكي، ط ـــــــــــــر 1الممل وت، ، دار الفكـــــــــــــر، ) بي

 م(.1990
  ،نور محمود.أزناتي 

معجــــــم مصـــــــطلحات التــــــاريخ والحضـــــــاره  .45
، دار زهــــران للنشــــر والتوزيــــع، 1الاســــلامية، ط

 م(.2010)عمان، 
 ابو زيد، سهام مصطفى. 

الحســـبة فـــي مصـــر الاســـلامية مـــن الفـــتح  .48
العربــــي الــــى نهايــــة العصــــر المملــــوكي، الهيئــــة 

 م(.1968المصرية العامة للكتاب، )د.م ،

                                                         

 ،مي محمد.حل سالم 
وأنظمته في  اقتصاد مصر الداخلي  .44

العهد المماليكي ، دار الرشاد للطباعة والنشر 
  ، )الاسكندرية ، د. ت(.

 .طقوش، محمد سهيل 
تـــاريخ المماليـــك فـــي مصـــر وبـــلاد الشـــام،  .46
، دار النفــــائس للطباعــــه والنشــــر والتوزيـــــع، 1ط

 م(.1994)بيروت،
 .عاشور، سعيد عبد الفتان 

، 2ي مصر والشام، طالعصر الممالكي ف .49
 م(.1948، )القاهرة،ةالعربي ةدار النهض

 .مصطفى واخرون 
المعجــــم الوســــيط، دار الــــدعوة، )القـــــاهرة،  .50

 د.ت(.
 .مهدي، شفيق 

، الـدار العربيـه 1مماليك مصـر والشـام، ط .51
 م(.2006للموسوعات، )ببروت، 

 .موسى، محمد جمعه عبد الهادي 
تـــــاريخ الحســـــبة والمحتســـــبين بمصـــــر فـــــي  .52

، دار الافــــاق العربيــــه، 1مملــــوكي، طالعصــــر ال
 م(.2018)القاهرة،

 .ناصر، عمر نجيب موسى ناصر 
الحيــاه الاقتصــادية فــي مصــر فــي العصــر  .53

، دار الشـــروق للنشـــر والتوزيـــع، 1المملـــوكي، ط
 م(.2003)الاردن،

 
 


